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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر والصدق والكذب.
الكلمات الافتتاحية: طلاقة الوجه.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر والصدق والكذب.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر:

روى الترمذي -رحمه الله تعالى- بسنده قال: "حدثنا قتيبة حدثنا المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك)).

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذر، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.

مر في ما سبق أن التبسم في وجه الأخ صدقة عندما قال -عليه الصلاة والسلام: ((تبسمك في وجه أخيك صدقة)) وهو نفس المعنى ((أن تلق أخاك بوجه طلق)) أي: ببشر وسرور، ومر أيضا إفراغ المسلم من دلوه أي: من إنائه في إناء أخيه، ذلك أيضًا معروف وصدقة.

والعنوان يقول: ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البِشر، البشر بالكسر الطلاقة، وقوله: ((كل معروف صدقة)) قال الراغب: "المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه في الشرع والعقل معًا، ويطلق على الاقتصاد لثبوت النهي عن السرف".

وقال ابن أبي جمهرة: "يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العادة أم لا. قال: والمراد بالصدقة الثواب، فإن قارنته النية أُجر صاحبه جزمًا، وإلا ففيه احتمال أي: لابد من النية المصاحبة لعمل المعروف حتى يؤجر عليه.

قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منه، ولا تختص بأهل اليسار مثلًا، أي: بالذين عندهم أموال، إنما كل واحد قادر على أن يفعل الصدقة في أكثر الأحوال بغير مشقة.

فالتبسم في وجه الناس يستطيعه كل أحد، والكلام الطيب يستطيعه كل إنسان، وإزالة الأذى عن الطريق يستطيع كل إنسان أن يفعل ذلك من غير مشقة. وقوله: ((وإن من المعروف)) أي: من جملة أفراده أن تلقى أخاك أي: المسلم بوجهٍ بالتنوين، طلق: يعني تلقاه منبسط الوجه متهللًا، وأن تفرغ: من الإفراغ أي: تصب من دلوك أي: سقائك إلى أخيك ليشرب إن كان في حاجة إلى ذلك.

فهذا الحديث أيضا يدعو إلى فعل البر، وإلى أن يصنع الإنسان المعروف لأهله ولغير أهله، فإن لم يكن من صنع إليه المعروف من أهله فليكن صانع المعروف هو أهله".

2- ما جاء في الصدق والكذب:

قال الترمذي: "حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صِدِّيقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا)) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وعن عمر، وعن عبد الله بن الشخير، وعن ابن عمر -رضي الله عن الجميع.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى الترمذي أيضًا بسنده عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلًا من نتن ما جاء به)) قال يحيى: فأقر به عبد الرحيم بن فلان، وقال: نعم.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، تفرد به عبد الرحيم بن هارون.

ثم قال الترمذي: وحدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((ما كان خُلُق أبغض إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الكذب، ولقد كان الرجل يحدِّث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالكذبة، فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة)).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

قوله -عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالصدق)) أي: الزموا الصدق، وهو الإخبار على وفق ما في الواقع، أي: أن الصدق مطابقة الخبر للواقع، فإن الصدق أي: على وجه ملازمته، ومداومته يهدي أي: يدل ويوصل صاحبه إلى البر، والبر أصله التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع للخيرات من اكتساب الحسنات، واجتناب السيئات، ويطلق على العمل الخالص الدائم المستمر معه إلى الموت، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال ابن بطال: مصداق ذلك أي: دليل ذلك في كتاب الله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} (الانفطار: 13).

والحديث يقول: ((الصدق يهدي إلى البر)) وما دام يهدي إلى البر، فهو من الأبرار والأبرار في نعيم بنص القرآن الكريم؛ قال تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} (الانفطار: 13).

((وما يزال الرجل يصدق)) أي: في قوله وفعله، وكذلك المرأة، ففي مخاطبة الشرع للرجل تدخل فيه المرأة في كل شيء إلا في الأمور الخاصة بالمرأة، فإن الشرع يخاطبها مباشرة، أما في كل الأمور المشتركة بين الرجل والمرأة، فالخطاب في القرآن أو في الحديث يكون للرجل، وتدخل فيه المرأة دخولًا أوليًّا؛ لأنها مكلَّفة بما يتكلف به الرجال.

((ما يزال الرجل يصدق)) أي: في قوله وفعله ((ويتحرى الصدق)) أي: يبالغ ويجتهد فيه.

((حتى يكتب)) أي: يثبت ((عند الله صديقًا)) بكسر الصاد وتشديد الدال أي: مبالغًا في الصدق، ففي (القاموس): الصِّدِّيق من يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق، وفي الحديث إشعار بحسن خاتمته، وإشارة إلى أن الصديق يكون مأمون العاقبة.

قوله: ((فإن الكذب يهدي إلى الفجور)) قال الراغب: "فالفجور شق ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد، وعلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر" وفي (القاموس): "فجر فسق وكذَب وكذّب، وعصى، وخالف حتى يكتب عند الله كذابًا".

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): "المراد بالكتابة الحكم عليه بذلك، وإظهاره للمخلوقين من الملأ الأعلى، وإلقاء ذلك في قلوب أهل الأرض، وقد ذكره مالك بلاغًا عن ابن مسعود، وزاد فيه زيادة مفيدة، ولفظه: ((لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب، فينكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يسوَدَّ قلبه، فيكتب عند الله من الكاذبين)).

قال النووي: "قال العلماء: في هذا الحديث حث على تحرى الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف به".

قوله: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعبد الله بن الشخير، وابن عمر؛ حديث أبي بكر أخرجه ابن حبان في صحيحه مرفوعًا: ((عليكم بالصدق، فإنه مع البر، وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، وهما في النار)) وحديث عمر، وحديث عبد الله بن الشخير ينظر من أخرجهما، وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي بعد هذا الحديث وهو: ((إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلًا من نتن ما جاء به)).

وقوله: حديث حسن صحيح؛ قال الشارح: أخرجه الشيخان وغيرهما.

وقوله في الرواية التي بعد ذلك: قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني: هو أبو هشام الواسطي نزيل بغداد. ضعيف كذَّبه الدارقطني، وهو من التاسعة أي: من الطبقة التاسعة.

حدثكم بحذف همزة الاستفهام أي: أحدثكم، ويأتي جوابه في آخر الحديث نعم. 

والمِيل: هو ثلث فرسخ أو قطعة من الأرض أو مد البصر ذكره ابن الملك.

((من نتن ما جاء به)) أي: من عفونته، والمعنى: : من نتن الكذب أو جاء العبد به والباء للتعدية. فأقر عبد الرحيم بن هارون، وقال: نعم. هذا متعلق بقوله: قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني حدثكم... إلى آخره.

فهذا الحديث وغيره  يدل على أنه يجب أن يكون المسلم صادقًا، وأن يبتعد كل البعد عن الكذب، فإن الكذب لا يليق بالمسلم، ولقد سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: نعم، أيكون جبانا؟ قال: نعم أيكون كذابا؟ قال: لا))".
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